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البلاغة إذا ذُكِرت تُذكِّر السامع بما يشابهها وهي الفصاحة فما هي الفصاحة ؟ وما هي البلاغة ؟

قيل : هما كلمتان مترادفتان ، فالفصاحة : هي البلاغة ، والبلاغة : هي الفصاحة ولا فرق بينهما .

وقيل : إن الفصاحة هي ما تعنى باللفظ ، بينما البلاغة ما تعني باللفظ والمعنى ، وهناك ما يؤيد هذا القول ويعضد رجحانه على القول السابق من حيث الدليل ومن حيث القاعدة ، فلدينا قاعدة ولدينا دليل ، وهذا الدليل وإن لم يكن واضحا أو صريحا إلا أنه مؤشر على صحة ما ذكر في هذا القول ، فالدليل أو المؤشر على أن الفصاحة تختص باللفظ والبلاغة تختص باللفظ والمعنى / قول موسى عليه الصلاة والسلام {وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَاناً } وأما بالنسبة إلى البلاغة فالدليل فيها غير واضح تمام الوضوح لكن فيه ما يدل على ذلك وهو قول الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم في حق المنافقين { وَقُل لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلاً بَلِيغاً }

وأما من حيث القاعدة / فهناك قاعدة أصولية معتبرة وهي تعتبر قاعدة لغوية أيضا [ أن اللفظ إذا دار بين التأسيس والتأكيد فحمله على التأسيس أولى إلا بدليل يدل على التوكيد ] ففي هذا إثراء  للغة العربية فيدل على أن قول : إن الفصاحة هي البلاغة والبلاغة هي الفصاحة ، تكرار دون أن يكون هناك فائدة أو زيادة في المعنى ، لكن إذا فرقنا أسسنا وأنشأنا معنا جديدا آخر .

والفصاحة أو البلاغة على وجه العموم من نعم الله عز وجل على الإنسان فكون الإنسان يفصح عما في قلبه لا شك أن هذا من النعم التي ينعم الله عز وجل بها على عبده وكونه متكلما أكمل من كونه أخرس ، قال الله تعالى { الرَّحْمَنُ{1} عَلَّمَ الْقُرْآنَ{2} خَلَقَ الْإِنسَانَ{3} عَلَّمَهُ الْبَيَانَ} وهو أن يفصح عما في نفسه كأن يتحدث ويقول [ أحضر لي ماءً – أحضر لي طعاما ] أو ما يشابه ذلك ، فهو أفصح وأكمل من حيث النعمة أكمل مما لو كان أخرسا ، وأما من حيث البيان الذي هو عند أهل اللغة فهو لا يحمد ولا يذم ، قد يكون الإنسان فصيحا بليغا وتكون هذه الفصاحة وهذه البلاغة وبالا عليه في آخرته ، ولذا عدها النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من أنواع السحر قال عليه الصلاة والسلام ( إن من البيان لسحرا )  فقد يسحر بفصاحته وبلاغته قلوب الآخرين إلى رأيه وإلى قوله الباطل ، ومن ثم قال عليه الصلاة والسلام ( أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان )أما إذا استخدمت هذه الفصاحة والبلاغة في الدعوة إلى الله عز وجل وإلى توجيه الناس فهذا خير عظيم

فإذاً / هي من حيث الأصل لا تحمد ولا تذم وإنما تحمد وتذم باعتبار متعلقها ،

البلاغة لها ثلاثة فنون :-

الفن الأول / كما يعبرون عنه بأنه فن ، والفن : التَمَيَّز ، وليس المراد بالفن الفن الهابط في هذا الزمن ، للأسف إن المعايير والمفاهيم انقلبت وتغيرت فأصبحوا يعبرون عن هؤلاء المغنين سفلة القوم بأنهم فنانون وهذا ليس بفن لا من حيث الشرع ولا من حيث اللغة محمود وإنما هو مذموم ، وإنما هو مصطلح مستحدث وصف به هؤلاء ،

فعندنا ثلاثة فنون في البلاغة :-

الأول : علم المعاني ، وله مباحث سيأتي الحديث عنها إن شاء الله تعالى

الثاني : علم البيان .

الثالث : علم البديع .

هذه الثلاثة فنون يدور عليها علم البلاغة ،

نأتي إلى الفصاحة التي هي من حيث اللفظ ، الكلمة لا تكون فصيحة إلا إذا سلِمت من أمور ، الكلمة ولم أقل الكلام ، الكلمة لا تكون فصيحة إلا إذا خلت من أمور من بينها :-

أولا : ثقلها على السمع وصعوبتها على النطق ،  فإذا كان نطقها صعب على اللسان والمستمع إليها ينفر منها سمعه ويستثقلها فهي ليست بفصيحة فلابد أن تسلم من صعوبة نطقها على اللسان ومن ثقلها على السمع ، مثل كلمة [ هُعْخُع ] هذا نبت ترعاه البهائم ، فتجدها أثناء النطق صعبة ومرورها على السمع ثقيلة ،

ثانيا : من علامات فصاحة الكلمة ، أن يكون الوصول إليها سهلا ، أن تكون في متناول لسان المتحدث ، أما الكلمة التي لا يعرف لها معنى إلا بعد تنقيب وبحث في كتب اللغة هذه تعتبر ليست كلمة فصيحة ، فإذا كانت الكلمة إذا تحدث بها عرف معناها دون أن يلجأ السامع إلى البحث والتنقيب عن معناها في كتب اللغة فتعتبر فصيحة ، أما إذا لم يتيسر له معرفة معناها إلا بالبحث فهذه ليست بفصيحة مثل [ افرنقعوا] أي انتشروا ] [ ما لكم تكأكأتم عليَّ كتكأكئكم على ذي جِّنة ] أي ما لكم اجتمعتم عليّ كاجتماعكم على مجنون ،  وأبو هريرة رضي الله عنه يقول يحكي حاله من الجوع يقول ( إني لاسقط عند حجرة عائشة فيمر بي الأعرابي فيقول إن هذا لمجنون وما بي جنون ما بي إلا الجوع )  فالأعراب يظللونه ويقفون عنده ، فهذا الأثر لأبي هريرة يؤكد هذا  المعنى وهو أن العادة أن الناس يجتمعون على المجنون ،

إذاً لابد أن تكون الكلمة فصيحة بسلامتها من ثقلها على السمع ومن صعوبتها على اللسان وألا تكون غريبة بحيث تلجئ سامعها إلى البحث في كتب اللغة لمعرفة معناها ، هذا الكلمة من حيث هي ،

لكن نأتي إلى الكلام لا يكون فصيحا إلا إذا خلا من أمور ، إذا سلم من كثرة الاضافات أو من تتابع الاضافات

فكلمة [وطئ] لوحدها فصحية .

وكلمة [قبــر] لوحدها فصيحة .

وكلمة [غلام] لوحدها فصحية .

وكلمة [زيــد] لوحدها فصيحة .

وكلمة [حرام] لوحدها فصية .

هذه الكلمات فصيحة لكنها إذا أنشئت في كلام يكون هذا الكلام غير فصيـح ، [ وطئ – زيد – حرام – غلام ] كلمات ذا أفردت لوحدها أصبحت فصيحة ، قد تجتمع في جمل وتكون فصيحة لا إشكال في ذ
لك ، ولكن قد تجتمع وتنشأ في جمل ويكون هذا الكلام غير فصيح وذلك إذا كثرت الاضافات كما لو قلت [ وطئ قبر غلام زيد حرام ]هذا الكلام غير فصيح عند أهل اللغة ، لكن لو أتينا إلى :

كلمة [وطئ] لوحدها فصحية،

وكلمة [قبــر] لوحدها فصيحة ،

وكلمة [غلام] لوحدها فصحية ،

وكلمة [زيــد] لوحدها فصيحة  ،

وكلمة [حرام] لوحدها فصية  ،

لكن إذا جمعت في مثل هذه الجملة وكثرت فيها الإضافات أصبحت غير فصيحة ،

تنافر الكلمات بحيث تكون هذه الكلمات لو أفردت هي فصيحة لكن إذا جمعت نفر منها وثقلت على النطق لو فصلتها لوحدها هي فصيحة لكن إذا جمعت هذا الكلمات نفر السمع منها ، وكذا صعب النطق من التحدث بها ،

فـ [قبــــر]  لوحدها فصيحة ،

[حرب] لوحدها فصيحة ،

[مكـان] لوحدها فصيحة ،

[قفـــر] لوحدها فصيحة ،

[قـرب] لوحدها فصيحة ،

[حرب] لوحدها فصيحة ،

[قبــــر] لوحدها فصيحة ،

كلها كلمات فصيحة لا شك أنها فصيحة لكن لما جمعت في هذا البيت أصبحت متناثرة ثقيلة على السمع صعبة على النطق

وقبر حرب بمكان قفر *** وليس قرب حرب قبرُ

فتجد أن هذه الكلمات لو فصلت لأصبحت كلمات فصيحة لكن هذا الكلام ليس بفصيح .

انتهينا من الحديث عن الفصاحة .

البلاغة :

البلاغة من حيث التعريف في اللغة لا في الاصطلاح لأن لها تعريفا في الاصطلاح يختلف عن التعريف في اللغة ،

البلاغة من حديث التعريف اللغوي : هي الوصول إلى المراد ،

بلغت الشيء : أي وصلت إليه ،

من أركان التكليف البلوغ ، فمعنى كلمة البلوغ من حيث اللغة على هذا التعريف أي أن هذا الإنسان وصل إلى سن التكليف الذي يجري فيه عليه القلم،قال تعالى {حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ } بلغ : بمعنى وصل، وقال تعالى {وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ }

وقال تعالى {فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا } وهذا على فقس ،

وتعريف البلاغة في الاصطلاح : هي مطابقة الكلام لما يقتضيه حال الخطاب مع فصاحة الكلمة والكلام ،

بمعنى / أن يطابق كلامك ما يقتضيه الحال ، لكن لا تعتبر هذه بلاغة إلا إذا كانت كلمتك فصيحة وكذا كلامك ، فلو حصل تقل أو صعوبة أو كلمات تحتاج معانيها إلى بحث في بطون الكتب ، أو كانت هي في نفسها فصيحة لكن في تراكيب ومفردات كلامك فيها تناثر وفيها تتابع إضافات يعتبر هذا ليس بليغا لأنه قد يكون هذا الكلام غير فصيح لا من حيث الكلمة ولا من حيث الكلام فقد يأتي بكلمات في أثناء كلامه ثقيلة على السمع صعبة على النطق فلا يمكن أن يكون بليغا حتى يتحدث عما يناسب هذا المقام ولكن مع فصاحة الكلمة وفصاحة الكلام، حينما يتحدث المتحدث البليغ يجب أن يكون أسلوبه مناسبا ، فإذا تحدث في مقام علمي يكون  أسلوبه ليس كأسلوب من يتحدث في مقام أدبي وليس كمن يتحدث في مقام خطابي ،

فإذاً / يكون الأسلوب على أنواع ثلاثة :-

1) الأسلوب العلمي .

2) الأسلوب الأدبي .

3) الأسلوب الخطابي .

فلكل مقام ما يناسبه من الأسلوب ، فلا يكون أسلوبك في الخطابة كأسلوبك في إلقاء درس علمي وإلا لما كان كلامك مقبولا ولما كان مرضيا ولما كان بليغا ، فلا يصح أن تتحدث بأسلوب أدبي وتسرح في خيالك بصور أدبية جمالية في مقام علمي ،

إذاً / لكل مقام ما يناسبه من الأسلوب ،

أولا :  الأسلوب العلمي / هو أهدأ الأساليب ، وهو يحتاج إلى الفكر والتأمل أكثر من الخيال لأنك تتحدث عن حقائق علمية فأنت بحاجة إلى أن تكون هادئا معملا فكرك فيما تطرحه من حقائق وتكون بعيدا عن التصوير وعن الخيالات لأن الخيالات مجال رحب واسع قد يلجئ المسمع إلى تأويل الكلام وإلى تحريفه ، إنما يجب أن يكون الأسلوب هادئا ، وأن تكون المعلومات واضحة مبسطة ، وأن يكثر من الأمثلة حتى ترسخ المعلومة ،هذا هو الأسلوب العلمي ,

ثانيا : الأسلوب الأدبي /  يكثر الجمال فيه لكثرة ما فيه من صور ، فيسرح بمخيلته مثلا : بوصف بلدة غنية بالأشجار والأمطار وما شابه ذلك من المتع بقدر ما فيه من صور بقدر ما يكون أسلوبا جميلا ، واقرأ الأبيات الشعرية وترى ،

ثالثا : الأسلوب الخطابي / وقد أعطي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل مراتب الأسلوب العلمي والخطابي ،

لماذا أخرجنا الأسلوب الأدبي ؟

الجواب / لأن الله عز وجل قال {وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ } ولهذا إذا أورد النبي بيتا من الشعر لا يورده على وزنه الحقيقي وإنما يقدم كلمة أو يؤخرها ، وأما قوله عليه الصلاة والسلام :

أنا النبي لا كــــذب *** أن ابن عبد المــطلب

فهذا ليس بشعر وإنما هو رجز ولا يعدوه بعض أهل اللغة من الشعر يعدونه شعر ولكن إذا كان الكلام المقفى ليس مقصودا كحال النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعد شعرا إلا إذا قُصد،  فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يوضح حقيقة علمية كان أسلوبه هادئا وميسرا واضحا ويقرب المعلومة ويضرب الأمثلة ، بل بالأمثلة الفعلية فهو عليه الصلاة والسلام( لما كان جالسا ذات يوم مع أصحابه)  وينبغي أن يكون في الأسلوب العلمي نوع من استجلاب واستمالت قلوب الحاضرين حتى يتشوق المستمع إلى هذه المعلومة فإذا تشوق لها فسمعها استقرت في قلبه ، فهو عليه الصلاة والسلام ( ذات يوم كان جالسا مع أصحابه فخط  في الأرض خطا مستقيما ، فقال هذا صراط الله ، وإذا به يخط خطوطا عن يمين هذا الصراط وعن يسار هذا الصراط ، فقال هذه سبل الشيطان على كلٍ منها شيطان ، ثم قرأ {وَأَنَّ هَـذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ} فهذا أسلوب علمي بأهدأ  ما يكون من الكلام ، ولذا قالت عائشة رضي الله عنها وهذا يؤكد ويقرر ما  ذكرته آنفا قالت ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بكلام لو شاء المستمع أن يعده لعده )  وهذا يدل على التأني ، وقال بعض الصحابة رضي الله عنه ( إذا تحدث النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديثه ترتيل )  والترتيل : هو التأني ، قال تعالى { وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً }

فإذاً / يشعر المستمع لحديثه بأن فيه نوعا من الترتيل والتأني حتى يفهمه البعض ، ولهذا  لما خطب الخطبة عند الكعبة قال رجل من أهل اليمن يدعى أبو شاه ،  ( قال اكتبوا لي )  وهو جاهل ، فما هو الداعي الذي دعاه أن يقول ( اكتبوا لي هذه الخطبة )  ؟ لكونه فهمها وأوصلها النبي إليه بيسر وسهولة دون أن يكون في ترتيب الكلام ما ينفر منه السمع أو يثقل على النطق ، وإذا أتينا إلى الخطابة فنسأل ما هو المناسب في توضيح أهل البلاغة للأسلوب الخطابي ؟

قالوا : أن يكون فيه حماس ، وأن يكثر من استعمال المترادفات ، وأن ينوع فيها ضروب التعبير من تعجب، كقول : ما أظلم الناس مثلا ، استفهام كقول : لم هذا العصيان ؟ إنكار ، ويرفع الصوت في موضع الرفع والوقوف في موضع يحسن الوقوف فيه حتى يظهر المعنى ، وهذا قد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فيه المربتة العليا ، فقد جاء في صحيح مسلم ( أنه عليه الصلاة والسلام إذا خطب احمر وجهه وعلا صوته كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم ) 

البلاغة : لها فنون ثلاثة سبقت معنا وهي [ علم المعاني – علم البيان – علم البديع ] وسنظل وقتا طويلا في الفن الأول وهو علم المعاني فهو يحتاج إلى مزيد بسط

تعريفه الاصطلاحي / هو التعبير باللفظ عما يتصوره الذهن ، فذهنك يتصور شيئا ما فينعقد في ذهنك معنى من المعاني فهذا المعنى بحاجة إلى لفظ تعبر به عنه ، فإذاً / هو اللفظ الذي يعبر عما يتصوره الذهن ،
وهو يتركب من قاعدتين :-

القاعدة الأولى : ما يسمى بالمسند

القاعدة الثانية : المسند إليه ،

المسند يعبر عنه بالمحكوم به ، والمسند إليه يعبر عنه بالمحكوم عليه ، مثال / زيد قائم

فـ زيد: مسند إليه ، لأنه محكوم عليه ،

قائم : مسند ، لأنه محكوم به ،

زيد قائم ،

زيد : مبتدأ ،

قائم : خبر ،

إذاً / المسند يكون من حالاته أن يكون هو خبر المبتدأ ،

المسند إليه : المبتدأ الذي له خبر ،

مثال آخر / حضر زيد : المحكوم عليه [ زيد ] فيكون مسنداً إليه ، المحكوم به [ حضر ] فيكون مسنداً،

إذاً / حضر زيد ، فعل وفاعل .

إذاً / المسند من حالاته أن يقع فعلا تاما ، والمسند إليه من حالاته أن يقع فاعلا ،

مثال آخر / إن زيداً قائم ، المسند هنا [ قائم ] والمسند إليه [ زيد ]

إذاً / من حالات المسند أن يكون خبراً لناسخ ، ومن حالات وقوع المسند إليه أن يكون اسما لناسخ ،

القاعدة في هذا الباب حتى لا نطيل الحديث ، ولكن هذه القاعدة لا يمكن أن تعرف إلا بمعرفة علم النحو ، فإذا كانت هناك جملة فتتأمل فيها وتنظر إلى مَنْ هو المحكوم به ومن هو المحكوم عليه ، فتنظر إلى المحكوم به ما محله من الإعراب ،وتنظر إلى المحكوم عليه وما هو محله من الإعراب ،

أغراض الخبر

حينما تتحدث بحديث يكون لك غرض من هذا الحديث ، قد تتحدث بحديث تريد منه أن تشمت بعدوك ، تريد منه التحسر والحزن ، تريد منه القدح والاستبشار ،

فإذاً / الخبر له أغراض كثيرة وتعرف هذا الأغراض من خلال السياق  ، لو تأملنا قوله تعالى عن أم مريم قالت {  قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَى } يراد من هذا الخبر [ التحسر والحزن ]

إذا تأملنا قوله تعالى {وَقُلْ جَاء الْحَقُّ} استبشار {  وَزَهَقَ الْبَاطِلُ } الشماتة بالباطل وبالأعداء

{قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي} يظهر الضعف ، وعلى هذا فقس ، فالخبر حينما يلقى له أغراض متعددة وتفهم هذا الأغراض حسب السياق  .

حالات المخاطب  
المتحدث حينما يلقي حديثا هل من اللائق أن يحدث نفسه ؟

إذاً المتحدث له مقابل وهو المخاطَب ، فحينما تريد أن تخاطب شخصا 
لا يخلو من ثلاث حالات :-

1) إما أن يكون جاهلا .

2) وإما أن يكون مترددا .

3) وإما أن يكون منكرا .

فمن البلاغة وحسن البيان أن تعطي لكل شخص ما يناسبه فإذا كان جاهلا أيحتاج هذا الحكم إلى تأكيد ؟

مثال / تقول : أخوك حضر ، فهو جاهل بحضور أخيه ، فهنا لا يحتاج الحكم إلى تأكيد .

إن كان مترددا ، فهنا يحسن التوكيد ، فتقول : إن أخاك حضر ،

إن كان منكرا ، فيتحتم ويجب أن تؤكد هذا الحكم لهذا المنكر ، وكل ما كان إنكاره أكثر وأكبر كلما كانت التوكيدات أكثر ، فتقول : والله إن أخاك قد حضر ,

إذاً / الخبر ثلاثة أنواع ،  [ خبر ابتدائي – خبر طلبي – خبر إنكاري ] وهذا يراعى فيه حال المخاطب ، فإن كان جاهلا فهو خبر ابتدائي ، وإن كان مترددا في الحكم فهو طلبي ، وإن كان منكرا فهو إنكاري ، وكيف نعرف أن هذا الخبر إنكاري أم طلبي أم ابتدائي ؟

الجواب / ننظر فيه إلى الكلام ، فإن كان التوكيد موجودا لكنه توكيد واحد فهو طلبي ، وإن كان التوكيد موجودا لكنه أكثر من توكيد فهو إنكاري ، وإن كان التوكيد غير موجود فهو ابتدائي ،

والتوكيد الإنكاري تزيد فيه أدوات التوكيد على حسب قوة الإنكار من ضعفه ، ولذلك الكلام لا يكون فصيحا بليغا إلا إذا كان بقدر الحاجة فإن نقص أخل بالمقصود وإن زاد أصبح عبثا ،

ما هي التوكيدات ؟ وهي من الضرورة بمكان ، لأنك تقرأ كتاب الله عز وجل وتقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديثه فلابد أن تعرف ، لأن التوكيد يفيدنا في معرفة مراد الله عز وجل ومراد النبي صلى الله عليه وسلم من حديثه ، وأدوات التوكيد كثيرة لكن المشهور منها حسب التتبع والاستقراء ما يأتي : -

1) [ إنَّ ] كما لو قلت : إنَّ زيدا حضر ، فهنا أكد هذا الخبر ،

2) [ أنَّ ] مثالها / قال الله تعالى {ذَلِكَ بِأَنَّ اللّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّراً نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمْ } .

3) أحرف التنبيه : [ ألا ] هذه من أدوات التنبيه ، كقوله عليه الصلاة والسلام [ ألا وإن في الجسد مضغة )  .

4) [ القسم ] مثال / والله إن زيداً قائم ، {وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُم } .

5) [ نون التوكيد ] سواء كانت ثقيلة أم خفيفة ، مثال الثقيلة / { لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُم } ، ومثال الخفيفة / {  لَنَسْفَعاً بِالنَّاصِيَةِ } .

6) [ التكرار ] كما لو قلت : زيد قائم قائم .

7) [ قد ] قال تعالى  {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ } .

8) [ إنما ] كقوله تعالى  {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء } .

9) [ الجملة الأسمية ] كما لو قلت : زيد هو رجل كريم ،

10) [ لام الابتداء ]  كما لو قلت : إن زيد لقائم .

11) [ ضمير الفصل : هو – أنت ] مثال قوله تعالى {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ } .

12) [ الحروف الزائدة ] كقوله تعالى { لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ } .

فائدة : قد يؤكد الخبر مع أنه ليس فيه تردد ولا إنكار لشرف الحكم وتقويته ، كقولك : إن أفضل الكلام ( سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر )  .

* الخبر شقيق الطلب :

والخبر المراد به هنا ما كان في عرف البلاغيين لا في عرف النحويين فلتنتبه لهذا ،

وهو ينقسم إلى قسمين :-

1) جملة اسمية .

2) جملة فعلية .

والجملة الفعلية تفيد التجدد والحدوث في زمن معين ، هذا في أصل وضعها ، الأصل في الجملة الفعلية أنها تفيد التجدد والحدوث في زمن معين لأن الزمن [ إما ماضي وإما حاضر وإما مستقبل ]

لو قلت : ذهب الولد  ، هذه جملة فعلية تفيد حدوث وتجدد ذهاب الولد في الزمن الماضي ،

إذا قلت : يذهب الولد ، هذه جملة فعلية تفيد حدوث وتجدد ذهاب الولد في الزمن الحاضر ,

إذا قلت : سيذهب الولد ، هذه جملة فعلية تفيد حدوث ذهاب الولد في المستقبل ،

هذه هو أصل وضع الجملة الفعلية ، أنها تفيد التجدد والحدوث في الزمن المعين ، هذا هو الأصل ، وقد تفيد استمرار التجدد ، هي تفيد التجدد والحدوث لكن قد تفيد استمرارية هذا التجدد بحسب القرائن والمقامات ، فالقرينة تدل على أن هذه الجملة الفعلية تفيد استمرار التجدد حسب القرائن وحسب المقامات بشرط [ أن يكون فعلها فعلا مضارعا ] مثاله /  ( يعطي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم  عطاء من لا يخشى الفقر )  هل عطيته حدثت فقط وتجددت في الحاضر أم أنه عليه الصلاة والسلام يستمر ويتجدد عطاءه شيئا فشيئا ؟ مستمر لأن المقام مقام مدح ،

قوله تعالى {يَمْحُو اللّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ } هذه جملة فعلية تفيد استمرار محو الله عز وجل للأشياء وإثباته للأشياء ، وهذا المحو وهذا الإثبات متجدد مستمر ,

إذاً / الأصل في الجملة الفعلية أنها تفيد التجدد والحدوث في زمن معين إما أن يكون في زمن المضي أو في الزمن الحاضر أو في الزمن المستقبل ، لكن قد تخرج عن هذا الأمر إلى التجدد المستمر بحسب القرينة وهذا يعرف من السياق بشرط [ أن يكون الفعل فعلا مضارعا ] قول النبي صلى الله عليه وسلم [ يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء من أين أخذ المال أمن حل أم من حرام ؟ )  جملة فعلية صدرت بفعل مضارع تفيد التجدد والحدوث فقط لا التجدد والحدوث الاستمراري ، لأننا لو قلنا بهذا لأصبح كل زمن فيه هذا الأمر .

الجملة الأسمية : تفيد في أصل وضعها الثبوت فقط ،

لو قلت : زيد قائم ، فليس في هذه الجملة سوى إثبات قيام زيد ، هذا هو الأصل في الجملة الأسمية ، وقد تخرج عن هذا إذا دل السياق فتفيد الاستمرار ، فقول الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم {وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ } ليس فيه فقط ثبوت الخُلق العظيم للنبي صلى الله عليه وسلم ، إنما فيه استمراريته عليه الصلاة والسلام على الخلق العظيم ،

إذاً / الجملة الأسمية تفيد في  أصل وضعها الثبوت وقد تخرج عن هذا الأصل إلى الاستمرار حسب ما يقتضيه السياق ، لكن يشترط لهذين الأمرين [ ألا يكون خبرها جملة فعلية ] فإذا كان خبرها جملة فعلية فتفيد التجدد ولا تفيد الثبوت ولا استمرارية الثبوت .

قولنا : زيد قائم ، هنا الجملة الأسمية أفادت بأصل وضعها ثبوت القيام لزيد ، نأتي إلى الخبر نجد أن هذا الخبر مفرد بخلاف ما لو قلت : زيد يقوم ، هنا تفيد هذه الجملة الاسمية تجدد قيام زيد في الحاضر . فيشترط في كون الجملة الأسمية تفيد الاستمرار على حسب ما يأتي في السياق من قرائن يشترط [ ألا يكون خبرها جملة فعلية ] فإن كان خبرها جملة فعلية فتخرج عن الثبوت وتخرج عن الاستمرار إلى التجدد ، فقولنا : زيد قائم ، تفيد ثبوت قيام زيد ، فقول الله عز وجل {وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ } تفيد استمرارية النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الخلق العظيم لأن في المثالين الخبر فيها ليس جملة فعلية بينما زيد يقوم

زيد : مبتدأ

يقوم : فعل مضارع مرفوع بالضمة ،

والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره [ هو ]

والجملة الفعلية في محل رفع خبر للمبتدأ .

قوله تعالى  {مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ } هذه جملة اسمية خبرها جملة فعلية تفيد التجدد والحدوث ، لكن دلت  القرينة على أنها تفيد الاستمرار ، استمرار نفاد ما بأيدي الناس لأن المقام مقام مدح لله عز وجل , وقوله { وَمَا عِندَ اللّهِ بَاقٍ } جملة أسمية خبرها مفرد تفيد الاستمرار والدوام لأن ما عند الله عز وجل باق ومستمر .

خلاصة الكلام / أن الجملة الأسمية في أصل وضعها تفيد الثبوت وقد تخرج عن هذا الأصل إذا وجدت قرينة ولا يتأتى هذان الأمران للجملة الاسمية إلا إذا كان خبرها غير جملة فعلية ، فإن كان جملة فعلية فتفيد هذه الجملة الأسمية التجدد ، فإن كان في مقام دل السياق على أنه مقام مدح أو مقام ذم فهو يفيد استمرار التجدد ، فقوله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الحسن ( الإسلام يعلو ولا يعلى عليه )  هذه جملة اسمية لكن خبرها جملة فعلية ، تفيد استمرارية التجدد لأن المقام مقام مدح .

سبق معنا أن الكلام ينقسم إلى قسمين :-

1)  خبر .

2)  إنشاء .

الخبر وانتهى الحديث عنه ، وأما الإنشاء ويسمى عند البعض بـ [ الطلب ] والأحسن أن يقال: الإنشاء ، لأن من أضرب الخبر الثلاثة [ الطلبي ] ،

فتعريف الإنشاء / هو ما لا يحتمل الصدق والكذب لذاته بقطع النظر عما يستلزمه من خبر .

وسبق معنا أن الخبر هو / ما يحتمل الصدق والكذب لذاته بقطع النظر عن خصوص الخبر او خصوص المُخْبِر ، وهنا العكس ، فالإنشاء هو/ ما لا يحتمل الصدق والكذب لذاته بقطع النظر عما يستلزمه من خبر . ما هو الإنشاء ؟ حتى نعرف تفاصيل هذا التعريف ؟

الإنشاء :  
المراد به عند البلاغيين هو / ما كان بواحد من خمسة أمور وهي :-

1) الأمر .

2) النهي .

3) الاستفهام .

4) التمني .

5) النداء .

فإذا جاء كلام فيه أمر أو فيه نهي أو فيه استفهام أو فيه تمني أو فيه نداء فهذا يدعى بالإنشاء عند البلاغيين .

فإذاً تعريف الإنشاء هو ما لا يحتمل الصدق والكذب لذاته ، كونك تأمر بأمر أو تنهى أو تستفهم أو تتمنى أو تنادي فهذا الكلام حينما يُسمع لا يحتمل صدقا أو كذبا ، بقطع النظر عما يستلزمه من خبر ،

لو قلت لك : قم ، فهو لا يحتمل لا الصدق ولا الكذب ، لكن هذا الأمر يتخلله خبر يستلزم منه خبر ما هو هذا الخبر ؟ كأنك تقول : أريد منك أن تقوم ، هنا هذه جملة خبرية ، أريد منك أن تقوم ، ألا يصدق على هذه الجملة الخبرية أنها تحتمل الصدق والكذب ؟ قد يكون قائلها صادقا في كلامه وقد يكون كاذبا .

فعندنا الإنشاء هو / ما لا يحتمل الصدق والكذب لذاته بقطع النظر عن الاعتبارات الأخرى ، وبقطع النظر عما يستلزمه هذا الإنشاء من خبر لا تقم / هل تحتمل هذه الجملة صدقا أو كذبا ؟ لا ، فانظر إلى ذات الجملة الإنشائية دون النظر إلى ما تستلزمه .

فقولنا : لا تقم / لا تحتمل لا صدقا ولا كذبا لكن هي تستلزم خبرا ، كأنك تقول: أريد منك ألا تقوم ،

إذاً / كلمة [ قم ] جملة إنشائية ، [ لا تقم ] جملة إنشائية

هل [ تقوم ] جملة إنشائية ، ليتك تقوم ، جملة إنشائية ،

يا قائم / جملة إنشائية

إذاً /  [ قم ]  أمر ، [ لا تقم ]  نهي ،  [ هل تقوم ؟ ] استفهام ، [ ليتك تقوم ] تمني ، [ يا قائم ] نداء ،

الجملة الإنشائية لا تخرج عند البلاغيين عن هذه الأمور الخمسة ،  نأتي إلى الأمر / نريد الآن أن نفصل هذه الأمور والدلائل الخمسة تفصيلا مسهبا فيه ،

نأتي إلى الأمر : الأمر هو / طلب حصول الفعل من المخاطب على وجه الاستعلاء ، فلا يأمر إلا من يرى نفسه عاليا على المأمور ،  فحينما تقول : قم ، تخاطب شخصا أمامك ترى أنك تعلوه في هذا المقام ، فأنت تطلب منه حصول القيام لكونك أعلى منه، قد يكون هذا صادقا في الواقع وقد يكون غير صادق ، فإذا كان الأمر صادرا على وجه الاستعلاء ممن ليس هو من أهل الاستعلاء في الواقع فهو سوء أدب لكنه يعتبر أمرا ، فلو أمر أحد والديه قال لأحدهما : أعطني ماءً ، أو قم أعطني ماءً ، هنا أمر عند البلاغيين ، وأتي به على وجه الاستعلاء لأنه لما أمر فهو يرى أن له مرتبة عالية تدعوه إلى أن يأمر ، لكنه سوء أدب ، لكن ننظر إلى تعريف الأمر من حيث هو عند البلاغيين فهو طلب حصول الفعل من المخاطب على وجه الاستعلاء.

ويكون بصيغ أربع :-

1) فعل الأمر ، مثال / قم يا يحيى خذ الكتاب ,

2) الفعل المضارع المجزوم بلام الأمر ، نحو / ليقم زيد ، هنا فعل مضارع مجزوم بلام الأمر قال تعالى {لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ }

3) اسم فعل الأمر ، نحو / صه ،

4) المصدر النائب عن فعل الأمر ، كما في قوله تعالى  { فَضَرْبَ الرِّقَابِ} يعني : اضربوا الرقاب ،

فإذاً / عندنا في الأمر أربع صيغ  ، ففعل الأمر لا يخرج عن هذه الأربع .

فيعرف الأمر بالصيغ الأربع السابقة ، فمتى وجدت هذه الصيغ الأربع فيعلم بأن هذا الكلام إنشاء ونوعه أمر ، هذا هو الأصل ، والأمر كما سبق معنا هو طلب حصول الفعل من المخاطب على وجه الاستعلاء ، لكن قد يخرج الأمر عن معناه الحقيقي إلى معنى آخر بحسب ما يقتضيه السياق

1- الدعاء ، قال تعالى { رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ } هنا صيغة أمر لكن ليس معناه طلب الفعل من الله عز وجل على وجه الاستعلاء ، لا يمكن هذا ، لكن المراد هنا الدعاء .

2-  التهديد ، مثاله / قوله تعالى { اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ } ,

3-  التحدي ، مثاله / قوله تعالى { فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ } .

4-  التعجيز ، مثاله / قوله تعالى  في الحديث القدسي عن المصورين ( فليخلقوا ذرة )  هنا صيغة أمر فعل مضارع مجزوم بلام الأمر يراد منه التعجيز .

5-  الإكرام ، مثاله /  {ادْخُلُوهَا بِسَلاَمٍ } .

6-  التسوية ، مثاله / قوله تعالى لأهل النار { فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاء عَلَيْكُمْ } .

7-  الإهانة ، مثاله / قوله تعالى {  كُونُواْ قِرَدَةً خَاسِئِينَ } .

8-  الاعتبار ، مثاله/ قوله تعالى { انظُرُواْ إِلِى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ } .

9-  التعجب ، مثاله/ قوله تعالى  {انظُرْ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ الأَمْثَالَ }.
10- : الإباحة ، مثاله /  قوله تعالى {كُلُوا وَاشْرَبُوا }

11-  الإرشاد ، مثاله / قوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ } .

12-  الالتماس ، مثاله / قولك لزميلك الذي يساويك في مرتبتك وفي منزلتك : أعطني  الكتاب .

13-  الامتنان ، مثاله / قوله تعالى {وَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّهُ حَلاَلاً طَيِّباً } .

14-  الدعاء  ويراد منه مع الدعاء الدوام والاستمرار ، مثاله/  قوله تعالى {اهدِنَــــا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ } .

15-  التكوين ، مثاله قوله تعالى {إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ }.

16-  التأديب ، مثاله / قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن سلمة ( كل مما يليك )  .

17-  التمني ، مثاله / قول الشاعر :

ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي *** بصبح وما الإصباح منك بأمثل

18-  الإذن ، مثاله / قولك لمن طرق الباب : ادخل .

19-  التخيير ، مثاله / قولك لشخص تزوج هنداً أو أختها .

الصيغة الثانية من صيغ الإنشاء / النهي ،

النهي تعريفه / هو طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء ،

فإذاً / النهي في أصل معناه هو / الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء ، وليس له إلا صيغة واحدة وهي [ الفعل المضارع مع ( لا )  الناهية ] فيفترق النهي عن الأمر :

الفرق الأول : أن الأمر هو طلب حصول الفعل من المخاطب على وجه الاستعلاء ، أما النهي فهو طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء .

والفرق الثاني : أن الأمر له أربع صيغ ، أما النهي فله صيغة واحدة وهي [ الفعل المضارع مع ( لا )  الناهية ]

والأمثلة كثيرة منها / وله تعالى {وَلاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا} وقوله تعالى { {وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَـذَا حَلاَلٌ وَهَـذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُواْ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ }

ويتفق الأمر والنهي في كونهما قد يخرجان عن معناهما الأصلي ، وسبق إيضاح ذلك في الأمر ،

ويتفقان أنهما على وجه الاستعلاء .

وهنا نبين الصيغ والأساليب التي خرجت عن معنى النهي الأصلي حسب القرائن :-

1-  الدعاء ، مثال ذلك / قوله تعالى { َبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا } الآية ، وورد فيها [ الفعل المضارع مع ( لا )  الناهية ] بصيغة الدعاء  { رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْراً } { رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ } {رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا } والأمثلة كثيرة .

2-  الالتماس ، مثاله / تقول لزميل لك مساويا في المرتبة : لا تتكاسل ،

3-  الإرشاد : مثاله / قوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَسْأَلُواْ عَنْ أَشْيَاء إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ }

4-  الأمر المراد منه الدوام ، مثاله / قوله تعالى {وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ } /

5-  التمني ، مثاله / قولك في ليلة سعيدة كليلة العروس :

يا صبحُ قِفْ لا تطلع

6-  التهديد ، مثاله / كقول السيد لعبده : لا تطع أمري .

7-  بيان العاقبة ، مثاله / قوله تعالى نسأل الله عز وجل أن يبلغنا منازلهم {وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ } .

8-  التيئيس ، مثاله / قوله تعالى {لاَ تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ }

9-  الكراهة ، مثاله / كقولك : لا تلتفت وأنت في الصلاة .

10-  التوبيخ ، مثاله / قوله تعالى { وَلاَ تَلْبِسُواْ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ } ، وكقوله الشاعر :

لا تنه عن خلق وتأتيَ مثله *** عار عليك إذا فعلت عظيم

كذلك البيت الذي يناسب هذا المقام :

لا تحسبن المجد تمرا أنت آكله *** لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبِرا

11-  الأنس ، مثاله / قوله تعالى { إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اللّهَ مَعَنَا } .

12-  التحقير ، مثاله / ما جاء من الشعر وهو يصلح للمتخاذلين المتكاسلين ، وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم (  من العجز والكسل )  ، قال ابن القيم رحمه الله : إن الكسل والعجز سبب كل بلاء وشر ،

لا تطلب المجد إن المجد سُلَّمه صعب *** وعش مستريحا ناعم البال

الاستفهام / هو طلب العلم بشيء لم يكن معلوما من ذي قبل بإحدى أدواته ،

أدوات الاستفهام / حسب التتبع والاستقراء تصل إلى إحدى عشرة أداة ولكل أداة من المعاني ما يختص بها وعندنا في صيغ الاستفهام بوجه عام عندنا ما يسمى بالتصديق وعندنا ما يسمى بالتصور ،

المراد من التصور هو /  معرفة تعيين الحكم لا معرفة الحكم ذاته ، معنى هذا الكلام / أن الحكم معروف لدى السائل لكنه يطلب تعيين هذا الحكم بمن يختص ،

وأما التصديق فهو / طلب معرفة الحكم لا تعيينه ، ومن هنا فهذه الأدوات منها ما يكون للتصديق كـ [ هل ] ومنها ما يكون للتصور والتصديق أيضا وهي [ الهمزة ] وأما بقية الأدوات فهي للتصور ،

تصنيف هذه الأدوات:/ إما أين يكون بعضها للتصور فقط ، أو بعضها للتصديق أو بعضها مشترك ، فالمشترك [ الهمزة ] فيستفهم بها للتصور وللتصديق ، وأما ما يكون للتصديق فقط فهي [ هل ] وما يكون للتصور فقط بقية الأدوات ، فإذا عرف هذا فلنأخذ كل أداة ونذكر ما يتعلق بها من مسائل لغوية ،

فنأتي إلى [ الهمزة ] يستفهم بها كما قلنا عن التصور وعن التصديق ، والتصور / هو طلب تعيين الحكم ، فالحكم معروف لدى السائل لكنه لا يعرف من هو المعني بهذا الحكم ،

مثاله / حينما تستفهم وتقول : أسافر زيد أم عمرو ؟ الهمزة هنا همزة استفهام ، فيستفهم بها هنا عن التصور ، بمعنى أن لديك علم بأن السفر قد حصل لكن من هو الذي سافر أهو زيد أم عمرو ؟ ولذا تكون الإجابة هنا بالتعيين لا تكون الإجابة بنعم أو لا ، وإنما بالتعيين ،

أسافر زيد أم عمرو ؟ فتجيب على مقتضى ما تعرف ، فتقول مثلا : زيد ،

أما التصديق فكما أسلفنا بقولنا بأنه طلب معرفة الحكم فليس لديك علم بالحكم فأنت تطلب معرفة الحكم هل وقع ، وهل حصل في الواقع لم يحصل

فمثلا / قولك : أحضر زيد ؟ هنا تريد أن تعرف هل حضر زيد أم لم يحضر ؟ في المثال السابق : أسافر زيد أم عمرو ؟ عندك معرفة بالحكم وهو وجود السفر ، لكن وقع ممن ؟ من زيد أم من عمرو ؟ لا تعلم وتطلب أنت أيها السائل المستفهم من المسؤول أن يعين لك من هو هذا المسافر ؟

أما هنا فلا تعلم بحضور زيد ، فتكون الإجابة هنا أحضر زيد ؟ فإن كان قد حضر تقول : نعم في الإثبات ، وفي النفي تقول لا ،

* ما هي الفروق أو العلامات التي تمتاز بها [ همزة التصور ] من [ همزة التصديق ] ؟

عندنا في الجملة الأولى : أسافر زيد أم عمرو ؟

وفي هذه الجملة : أحضر زيد ؟

الإجابة / إذا نظرنا إلى الجملتين وجدنا أن الجملة الأولى وهي همزة التصور يصحبها في الغالب [ أم المتصلة ] فإذاً / تذكر [ أم المتصلة] مع همزة التصور ،

بينما همزة التصديق تخلو من [ أم المتصلة ] فلو قدر أنه في همزة التصديق أتت [ أم ] فهي [ أم المنقطعة ] التي بمعنى [ بل ] .

إذاً / من الفروق أن أم المتصلة التي يؤتى بها للمعادلة تأتي في همزة التصور ، بينما تخلو في سياق همزة التصديق ، وإذا وجدت [ أم ] في همزة التصديق فيراد منها المنقطعة التي بمعنى [ بل ] فمثلا /

شخص يستفهم عن حضور الأمير ، يريد من هذا الاستفهام يريد منه التصديق فهو جاهل في الحكم ، أحضر الأمير أم جيشه ؟ هذا المثال يصلح أن تكون فيه الهمزة همزة تصور ، و تصلح أن تكون همزة تصديق في الأصل ، فهذه الجملة همزة تصور فإذا علمنا من حال السائل أنه جاهل بالحكم الذي هو الحضور وسأل هنا أتت [ أم ] فلا يراد منها [ أم المتصلة ] بل [ أم المنقطعة ] التي بمعنى [ بل ] فإذا سأل فقال مستفهما بمعرفة الحكم : أحضر الأمير أم جيشه ؟

فنقول : بل حضر جيشه ،

إذاً / من العلامات الفارقة بين همزة التصور وهمزة التصديق / أن همزة التصور تأتي معها [ أم ] غالبا ويندر غالبا أن تخلو ،

أما بالنسبة إلى همزة التصديق فلا تأتي معها [ أم ] فلو جاءت اعتبرها [ أم ] هنا هي [ أم المنقطعة ] التي بمعنى [ بل ]

أيضاً من العلامات / أن الإجابة في همزة التصور تكون بالتعيين ، بتعيين المسؤول عنه ،

أما بالنسبة لهمزة التصديق فالإجابة تكون في حالة الإثبات بنعم ، وفي حالة النفي بـ [ لا ] .

وسبق الحديث عن الهمزة وحان الشروع في بيان مسائل [ هل ] ولعل الابتداء بالهمزة ثم التثنية بـ [ هل ] من باب حصر الذهن على أن هاتين الأداتين هما حرفان وبقية الأدوات أسماء

فعندنا هل / فـ [ هل ] هي إحدى أدوات الاستفهام ويطلب بها التصديق،

والتصديق كما سبق معنا / أن يكون السائل جاهلا بالحكم ولذا تكون الإجابة بصيغة [ هل ] تكون الإجابة إما بالنفي وإما بالإثبات ، فتقول في الإثبات : نعم ، وتقول في النفي : لا ، وما يجري على همزة التصديق يجري على [ هل ] فـ[ هل والهمزة ] بينهما اقتران أو بينهما مشابهة أو اتفاق في ماذا ؟  في همزة التصديق ، فمن ثم كما لا يذكر مع همزة التصديق [ أم ] كذلك هنا لا تذكر [ أم ] فإن ذكرت فتكون بمعنى [ بل ] وهي [ أم المنقطعة]

لماذا هذا التشديد في عدم جواز وصحة وجود [ أم المتصلة ] في التصديق ؟

الجواب / لأن الاستفهام الذي يراد منه التصديق يكون السائل فيه جاهلا ولا يتناسب معه [ أم المتصلة ] لماذا ؟ لأن [ أم المتصلة ] تشعر بأن السائل لديه شيء من العلم ، فلو قلت مثلا : هل جاء زيد أم عمرو ، فيه دلالة على أن السائل لديه علم بالحكم لكن لديه جهل بالتعيين ، ومن ثم يقع التناقض ، فإن وجد في لفظ مستفهم عنه يراد منه التصديق إن وجد فيه [ أم ] فهنا توجه وتحمل على [ أم المنقطعة ] التي بمعنى[ بل] ولنضرب أمثلة على هذه الأداة 
( هل جاء زيد ؟ (

فيكون الجواب في حالة الإثبات : نعم ، وفي حالة النفي : لا ، هل يسوغ لك أثناء حديثك أن تقول : هل جاء زيد أم عمرو ؟ لا يسوغ ، لا تتعمد أن تأتي في الاستفهام الذي يراد منه التصديق لا تتعمد أن الإتيان بـ [ أم ] لكن لو قدر وجودها في نص عربي فتكون هذه [ أم المنقطعة ]

و[ هل ] مثل [ السين ] في حيثية معينة وذلك أن [ السين ] تحول الفعل المضارع إلى الاستقبال ،

فلو قلت مثلا : يقوم زيد ، هنا فعل مضارع يراد منه الحال ، فإذا قلت: سيقوم زيد ، فهنا حولت هذه السين هذا الفعل المضارع حولته من الحاضر إلى المستقبل ، كذلك الشأن ف [ هل ] تحول الفعل المضارع إلى الاستقبال ، يقول زيد ، هنا للحاضر ، إذا استفهمت بـ[ هل ] فقلت : هل يقوم زيد ؟ هنا حولت الفعل المضارع للاستقبال فهو الآن سأل عن حدث القيام من زيد في الحاضر أم في المستقبل ؟ في المستقبل .

مثال /  ( هل يقوم زيد الآن ) هذه الجملة صحيحة أم خاطئة ؟

الجواب / خاطئة ، لكن لو قال قائل : أأكرمك الآن ؟ فاستفهمت فقلت هل تصدق ؟ هل تصح هذه العبارة ؟

هنا كلمة [ هل تصدق ] ؟  جملة استفهامية تستفهم بها عمن أخبرك بإكرامك الآن ، هذه العبارة خاطئة فمن قال هل تصدق جوابا ، لمن قال : أكرمك الآن ، فنقول هذه خاطئة بينما ، لو قال أكرمك ، فقلت : هل تصدق هنا يصح .

فإذاً /  [ هل ] كـ [ السين ] تحول الفعل المضارع من الحاضر إلى الاستقبال ولاذا تتصل أو يقوى اتصالها بالفعل إما لفظا وإما تقديرا ، فتقول مثلا / هل يأتي زيد ؟ هنا اتصلت بالفعل مباشرة ،

فإذاً / يقوى اتصالها واقترانها بالفعل إما لفظا وإما تقديرا ، فاللفظ كأن تقول : هل يأتي زيد ؟ اتصالها بالفعل ،

تقديرا / هل زيد يأتي ، هنا بعد [ هل ] فيه فعل مقدر دل عليه فعل يأتي ،

فإذاً / لما كانت [هل ] تحول الفعل المضارع من الحاضر إلى الاستقبال قوي اتصالها بالفعل إما لفظا وإما تقديرا مثال اللفظ / هل يأتي زيد ؟ فهنا [ هل ]  أتى بعدها الفعل [ يأتي ] جاء لفظا يعني ظاهرا ،

مثال التقدير / هل زيد يأتي ؟

فهنا فيه فعل بعد [ هل ] لكنه فعل ليس بظاهر وإنما هو مقدر دل عليه الفعل الذي بآخر الجملة : هل زيد يأتي ؟

أصلها : هل يأتي زيد ؟

فهنا إما أن يأتي الفعل لفظا ، وإما تقديرا مقترنا بـ[ هل ] ، فإذا أتى بعدها اسم فهو حسن ، إن اقترن فيها اسم ولم يقترن بها الفعل لا لفظا ولا تقديرا فهو حسن في حالة واحدة [ إذا كان فيه تأكيد على العناية بحصول هذا الشيء ]

فإذا أتيت مثلا / بالاسم بعدها فكأنك تصور هذا المطلوب الذي سيأتي كأنك تصور أنه حصل لماذا ؟ للتأكيد على تحصيله وعلى أهميته .

جملة : أنتم شاكرون ، هذا فيه دلالة على أن الشكر حاصل ، قوله جل وعلا { فَهَلْ أَنتُمْ شَاكِرُونَ } دخلت هنا [ هل ] على الاسم ولم يأت بعدها فعل لا لفظا ولا تقديرا ، وذلك لطلب العناية بتحصيله فهو أبلغ من أن تقول فهل تشكرون ؟ فإذا قوي الداعي الذي يدعو للاهتمام بالشيء المطلوب فحسن أن يقترن بـ [ هل ] الاسم فقوله تعالى{ فَهَلْ أَنتُمْ شَاكِرُونَ } أبلغ بالاهتمام بالشكر والعناية به من قولك فهل تشكرون؟

فإذاً / هل تفيد الفعل المضارع بكونها تحوله من الحاضر إلى الاستقبال ولذا قوي اتصالها واقترانها بالفعل إما لفظا وإما تقديرا ، فإذا لم يأت بعدها الفعل لا لفظا ولا تقديرا فهنا ما أُتي بهذا الاسم  إلا للتأكيد على الاهتمام بما هو مطلوب فصورْتَ ما هو مطلوب كأنه حاصل ، فمثلا / لو قلت : هل تذاكر ؟ هذا مطلب أطلبه بحيث يحصل ، فإذا قلت لك / هل أنت مذاكر ؟ هنا أبلغ في دعوتك إلى المذاكرة والاهتمام بشأنها ،

و [ هل ] هنا تنقسم إلى قسمين :-

1) ما يسمى بـ[ هل ] البسيطة ،

2) و [ هل ] المركبة ,

فما المراد بالبسيطة ؟

هو أن تستفهم بـ [ هل ] البسيطة عن وجود شيء بنفسه أو عدم وجوده ، كأنك تسأل فتقول : هل العالم الرباني موجود ؟

هنا تستفهم عن وجود العالم الرباني أهو موجود في المجتمع أم لا ؟ والإجابة كما هو مقرر إما بنعم في حالة الإثبات ، وإما بـ[ لا ] في حالة النفي ،

فالبسيطة / هي التي يستفهم بها عن وجود الشيء في نفسه أو عدم وجوده ، ويتضح هذا في بيان هل المركبة ،

وهو أن يستفهم بـ [ هل المركبة ] عن وجود شيء لشيء أو عدم وجوده ، فمثلا / لو قلت لك : هل القمر مسكون ؟

لديك علم قاطع بأن القمر موجود لكن هنا السؤال عن ماذا ؟ عن سكنى القمر ، فهنا تريد أن تثبت وجود شيء لشيء ، تريد أن تثبت أن القمر مسكون ، أو تنفي عنه السكنى ،

فهنا فرق بين [ هل البسيطة ] و [ هل المركبة ]

فـ[ هل البسيطة  ] أن تستفهم بها عن وجود شيء في نفسه أو عدم وجوده، أما [  هل المركبة ] فتستفهم بها عن وجود شيء لشيء أو عدم وجوده ،

لما ذكر فيما سبق خصائص [ هل ] وذكر أقسامها حان الشروع في ذكر المحظورات والممنوعات على هل ، فـ [ هل ] يحظر عليها أن تدخل على أشياء من بينها :-
المنفي / لأن هل بمعنى [ قد ] فلا يصح قولك : [ قد لم يفهم زيد ] [ فقد ]  لا تدخل على المنفي ، فلا يصح أن تقول: [ قد لم يفهم زيد ] كذلك الشأن في [ هل ] لأن هل بمعنى [ قد ]، فلا يصح ان تقول: [ هل لم يفهم زيد ]  ومن ثم يكون هذا التعبير خاطئا ، فـ [هل] لا تدخل على الجملة المنفية لأنها بمعنى [ قد ] .

كذلك [ هل ] لا تدخل على [ المضارع المقيد بالحال ]

فلا يصح أن تقول : هل تحتقر زيداً وهو شجاع ؟ هنا لا يصح أن تدخل [ هل ] على هذا الفعل الذي هو مضارع ويراد منه الحال ، كيف عرفنا هنا أنها دخلت على الفعل المضارع الذي هو للحال ؟

الجواب / الجملة الحالية  [ وهو شجاع ] حالة كون زيد شجاعا لماذا ؟ لأن هناك تعارض  ، ما هو هذا التعارض ؟ أن [ هل ] تحول الفعل المضارع من الحال إلى الاستقبال ، وهنا  [ حال ] ومن ثم ما استريب فيه في الدرس الماضي نعرف أهو صحيح أم غير صحيح ، هل يقوم زيد الآن ؟

الفعل المضارع الذي هو للحال لا يصح أن تدخل عليه [ هل ]  ومن ثم فهذا المثال لا يفترق عن المثال الذي قبله في الحكم لماذا ؟ لأن الفعل المضارع المذكور في هذه الجملة يدل على الحال كما هو الشأن هنا يدل على الحال

ومن الحالات التي تحظر على [ هل ] أن تدخل عليه [ إنَّ ]

إنَّ زيدا قائم ، هذه جملة صحيحة لكن لا يصح أن تقول : هل إنّ زيداً قائم ،

وكذلك لا يصح أن تدخل على [ الجملة الشرطية ]

مثال / إن تزرني أكرمْك ،

فلا يصح أن تقول : هل إن تزرني أكرمْك ؟

ومن الحالات  [ العطف ] هل فيجتهد ثم ينجح

وبهذا ينتهي الحديث عما يتعلق بـ [ هل ] من مسائل ، عندنا بقية الأدوات وهي يستفهم بها عن التصور

من بين هذه الأدوات [ ما ] ويستفهم بها عن غير العقلاء ، وكما سبق أن التصور يطلب في جوابه التعيين ، فـ [ ما ] يستفهم بها عن غير العقلاء

* إما لإيضاح الاسم / كما لو قلت سائلا : ما العسجد ؟

هنا تستفهم عن شيء لا تعرفه فتطلب إيضاح هذا الاسم  ،

فالجواب / توضيح هذا الاسم بالتعيين ، فتقول :  ما العسجد ؟

تقول : ذهب ، فالعسجد المراد به الذهب ، فهنا يستفهم بها عن ماذا؟ عن غير العقلاء ، الذهب من العقلاء أم من غير العقلاء ؟

الجواب / غير عاقل ، جماد .

* بيان حقيقة المسمى / كما لو قلت لك : ما الذهب ؟

فتقول : معدن ثمين يستخرج من الأرض ،

* بيان الصفة / كما لو قلت : ما زيد ؟ تريد صفة زيد ، فتذكر صفة من صفاته ، والصفات هنا لغير العاقل ، فتقول : إما أن تقول عالم ، أو تقول جاهل ، أو تقول : طويل ، أو تقول: قصير، أو ما شابه ذلك من الصفات .

إذاً / نقول بأن  [ ما ] يستفهم بها عن غير العقلاء ، إما لإيضاح الاسم ، وإما لبيان حقيقة المسمى ، أو لبيان الصفة  ، ولا يعني أنها لغير العاقل مطلقا فقد تأتي للعاقل كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى.

من أدوات الاستفهام [ مَنْ ] ويطلب بها لتعيين العاقل ، كقولك مثلا  (من فتح القسطنطينية ؟ ) 

فالجواب / محمد الفاتح ،

[ مَنْ ] كما أسلفنا أنها مع [ ما ] وما يأتي من أدوات تفيد التصور بينما الذي يفيد التصديق فقط [ هل ] والذي يفيد التصور والتصديق في حالة دون حالة هي  [ الهمزة ]

فـ [ مَنْ ] موضوعة لتعيين العقلاء ، كقولك : مَنْ أمك اليوم في الصلاة ؟

فتقول : زيد أو عمرو ،

ومن الأدوات [ متى ]

ويطلب بها تعيين الزمن سواء كان هذا الزمن زمنا ماضيا أو زمنا مستقبلا ، لو قلت : متى سافرت ؟

الجواب مثلا / البارحة ،

ويطلب بها تعيين المستقبل ، كقولك : متى تسافر ؟

ومن الأدوات [ أيان ]

ويطلب بها تعيين الزمن في المستقبل خاصة ولا تكون إلا في موضع التهويل والتفخيم ،

مثلا / {يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ } ؟

الجواب / {يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ } .

فأتت هذه الأداة للسؤال عن يوم القيامة ، لتعظيم وتهويل وتفخيم شأنه،

ومن أدوات الاستفهام [ كيف ]

ويطلب بها تعيين الحال ،

نحو / قوله تعالى  {كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَاتاً } {فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَـؤُلاء شَهِيداً } .

ومن الأدوات [ أين ]

ويطلب بها تعيين المكان ،

نحو / قوله عز وجل للمشركين { أَيْنَ شُرَكَآؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ }.

ومن الأدوات [ أنّى ] ولها ثلاث معاني

1) تكون بمعنى [ كيف ] قال تعالى عن حال ذلك الرجل { قَالَ أَنَّىَ يُحْيِـي هَـَذِهِ اللّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا } فهنا بمعنى [ كيف ]  .

2) وتأتي بمعنى [ مِنْ أين ] نحو / قوله { يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَـذَا } .

3) وتأتي بمعنى [  متى ] نحو  (  زرني أنى شئت ) أي متى شئت .

ومن الأدوات [ كم ]

ويطلب بها تعيين عدد مبهم ،

نحو / قوله تعالى{ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ}

الأداة الأخيرة [ أي ]

ويطلب بها التمييز بين مشتركين في أمر يعمهما .

نحو / قوله تعالى {  أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَاماً وَأَحْسَنُ نَدِيّاً }

فإذاً / عندنا هذه الأدوات وهي تفيد التصور :-

1) [ مَنْ   ] يطلب بها تعيين العقلاء .

2) [ متى  ] يطلب بها تعيين الزمان للماضي وللمستقبل .

3) [ أيان  ] يطلب بها تعيين الزمان المستقبلي فقط ، ولا تأتي إلا في موضع التهويل والتفخيم .

4) [ كيف ] يطلب بها تعيين الحال .

5) [ أين   ] يطلب بها تعيين المكان .

6) [ أنى   ] وتأتي لمعاني ثلاثة [ بمعنى [ كيف ] – وبمعنى [ مِنْ أين ] – وبمعنى [ متى ] .

7) [ كم    ] ويطلب بها تعيين عدد مبهم ،

8) [ أي    ] ويطلب بها تمييز أحد المتشاركين في أمر يعمهما ، وقد تأتي تميز الزمن والمكان حسب ما تضاف إليهما .

إذاً / هذه أدوات الاستفهام ويطلب بها كما سلف معرفة أمر مجهول للسائل هذه هو أصل معنى الاستفهام ، لكن قد ترد هذه الأدوات في غير ما وضعت له حسب القرائن لاعتبارات أخرى ،

الاستفهام كما سبق من أحوال الطلب وهو طلب حصول العلم بشيء لم يكن معلوما لدى السائل من ذي قبل بإحدى أدواته هذا هو معنى الاستفهام وهذه هي صيغة الاستفهام ، وقد يأتي الاستفهام بأي أداة من أدواته خارجا عن هذا المعنى فيكون السائل ليس جاهلا بالحكم وإنما لديه علم وذلك لأغراض شتى تفهم حسب دلالة السياق

1-  قوله تعالى لما ذكر تحريم الخمر قال { فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ } هنا استفهام ، والله جل وعلا عالم فيكون المراد من هذا الاستفهام [ الأمر] يعني انتهوا .

2-  قد يخرج عن حقيقته وعن أصله ويراد منه [ النهي ] كما في قوله جل وعلا { أَتَخْشَوْنَهُمْ } يعني لا تخشونهم .

3-  قوله تعالى {وَسَوَاء عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ } هنا استفهام يراد منه  [ التسوية ] .

4- غرض آخر يأتي ويراد منه  [ النفي ] قال تعالى {هَلْ جَزَاء الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ } .

معنى ذلك / ما جزاء الإحسان إلا الإحسان ،

5-  وتأتي صيغة الاستفهام ويراد منها التشويق قال تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ } .

6-  وقد يأتي الاستفهام لغرض [ التأنيس ] قال تعالى  {وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى } .

7-  وقد يأتي الاستفهام لغرض [ التهويل ] كما في قوله تعالى الْحَاقَّةُ{1} مَا الْحَاقَّةُ{2} } وقوله تعالى { الْقَارِعَةُ{1} مَا الْقَارِعَةُ{2} } .

8-  وقد يأتي الاستفهام لغرض [ الاستبعاد ] {أَنَّى لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ } .

9- قد تأتي لغرض [ التعظيم المفعم بالتحدي ] كما في قوله تعالى { مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ  }  ، وقد سبق وأن تكلمنا عن الاستفهام المشرب بالنفي والذي يراد منه التحدي هنا / أي لا أحد يشفع ، وقوله تعالى { وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْماً لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ } ؟ أي لا أحد.

10-  وقد يأتي ويراد منه [ التحقير ]

مثال  /  أهذا الذي مدحته كثيرا  ؟

وهناك بيت جميل بلغ في التحقير مبلغه :

فدع الوعيد فما وعيدك  ضائري *** أطنين أجنحة الذباب يضير

11-  وقد يأتي الاستفهام لغرض [ التعجب ] ، {وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ } .

12-  وقد يأتي الاستفهام لغرض [ التهكم ] م

مثال / أعقلك يأمرك بهذا ؟

13-  وقد يأتي الاستفهام لغرض [ الوعيد ] كما في قوله تعالى  {أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ } .

14-   وقد يأتي الاستفهام لغرض [ الاستبطاء ] كقوله تعالى { مَتَى نَصْرُ اللّهِ } .

15-  وقد يأتي الاستفهام لغرض [ التنبيه على الخطأ ] كقوله تعالى { أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ } .

16-  وقد يأتي الاستفهام لغرض [ التنبيه على الباطل ] كقوله تعالى  {أَفَأَنتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ } .

17-  وقد يأتي الاستفهام لغرض [ التنبيه على ضلال الطريق والمنهج ] كقوله تعالى  {فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ } .

18-  وقد يراد منه [ التكثير ] كقول الشاعر :

صاحِ هذه قبورنا تملأ الرحب *** فأين القبور من عهد عاد  ؟

19-  وقد يأتي الاستفهام لغرض [ الإنكار ] كقوله تعالى { أَغَيْرَ اللّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ } فهذا الإنكار إن وقع في سياق الإثبات فهو نفي ، وإن وقع في سياق النفي فهو إثبات ، قال تعالى { أَفِي اللّهِ شَكٌّ } انظر إلى الهمزة [ همزة إنكار] جاءت في سياق الإثبات دخلت على جملة أ { فِي اللّهِ شَكٌّ } وجملة  { فِي اللّهِ شَكٌّ } إثبات عند التأمل فيها فلما دخلت حولت هذا الإثبات إلى نفي ، فيكون جواب { أَفِي اللّهِ شَكٌّ } ؟ لا ، وإذا دخلت على النفي حولته إلى الإثبات كقوله تعالى {أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيماً فَآوَى } الهمزة هنا [ همزة إنكار ] دخلت على جملة منفية [ لم يجدك ] فـ [لم] كما سبق معنا أنها أداة نفي وجزم وقلب ،  {أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيماً فَآوَى } قد وجدك ،

والإنكار قد يراد منه إنكار تكذيبي كقوله تعالى  {أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى } إنكار بهذا الظن ولهذا الحسبان مع تكذيبه ،

وقد يكون الإنكار للتوبيخ واللوم ، كقوله تعالى  {قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ } .

20-  الأخير من هذه الأغراض [ التقرير ] وغالبا ما يكون بالهمزة كقوله تعالى  {أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ } ،

وأحيانا يأتي بغير أداة الهمزة، كقولك : لمن هذا الكتاب ؟ أو لمن هذا القلم ؟

فإذاً / هذه الأغراض تعرف عند تأمل السياق فيأتي الاستفهام منصرفا عن حقيقته وعن أصله لهذه الأغراض حسبما يقتضيه سياق النص .

من أضرب الطلب  [ التمني ]

وتعريف التمني : هو طلب الشيء المحبوب الذي لا يرجى حصوله ، أما إذا كان هذا المحبوب يرجى حصوله فهو [ الترجي ] وأدوات الترجي [ لعل – وعسى ] لكن حديثنا عن التمني ،

والتمني / هو طلب حصول الشيء المحبوب الذي لا يرجى حصوله إما لكونه مستحيلا كقول الشاعر :

ألا ليت الشبابَ يعود يوما *** فأخبرَه بما فعل المشيبُ

أو يكون ممكنا لكنه غير مطموع في الحصول عليه كما في قوله تعالى  {  يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ }

وأدوات التمني أربع أدوات ، الأصل فيها [ ليت ] وهناك ثلاث أدوات فرعية لا تستعمل في التمني إلا في أمر معين ،

فإذاً / عندنا [ ليت ] هي الأصل لكن [ ليت ] قد يؤتى بها للندم على الشيء كما في قوله تعالى {  يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً } يراد منها الندم هنا ، وقد تستعمل في الترجي ،

والترجي / هو طلب حصول المحبوب الذي يرجى حصوله ، فيؤتى بـ [ ليت ] إذا استعملت في الترجي .

و [ ليت ] من أدوات التمني لإبراز صورة ما هو مرجو في صورة المستحيل كما قال الشاعر :

فيا ليت ما بيني وبين أحبتي *** من البعد ما بيني وبين المصائب

إذاً / أدوات التمني أربع الأصل [ ليت ] لكن هناك ثلاث أدوات تستعمل في التمني وهي [ هل – لو – لعل ]

هل / الأصل فيها أنها من أدوات الاستفهام .

لو  / الأصل فيها أنها من  أدوات الشرط .

لعل / الأصل فيها أنها من أدوات الترجي ، وهذا هو الأصل فيها ولذا لا نلجأ إلى القول بأنها للتمني إلا في حالة واحدة وهي القطع بعدم وقوع الشيء ، وإلا فالأصل أن [ هل ] تكون للاستفهام ، وأن [ لو ] تكون للشرط ، وأن [ لعل ] تكون للترجي ،

مثال [ هل ] / كما في قوله تعالى { فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَاء فَيَشْفَعُواْ لَنَا }

مثال [ لو ]  / كما في قوله تعالى {فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ}

مثال [ لعل]  / كما في قول الشاعر يخاطب طيورا :

أَسِرْبَ القطا مَنْ يعير جناحه *** لعلي إلى من قد هَويت أطير

فإذاً /  خلاصة هذا الدرس :

التمني : هو طلب حصول المحبوب الذي لا يرجى حصوله إما لكونه مستحيلا وإما لكونه ممكنا غير مطموع في حصوله  ، ويكون بأداة واحدة وهي أداة [ ليت ] وتأتي ثلاث أدوات بشرط القطع بعدم وقوع وتحقق الشيء ،

من أضرب الإنشاء وهو النوع الأخير [ النداء ]

تعريف [ النداء ] هو : أن يطلب المتكلم إقبال المخاطب عليه بحرف ناب مناب  ( ادعو )  أو أنادي .

وأدواته ثمان ، منها المشهور ومنها غير المشهور ، وبعضها في الاستعمال أكثر من الآخر لكن من باب الحصر والتقسيم والسبر الذي اعتمده في البلاغيون في هذا التتبع نذكر هذه الثمان :

الأداة الأولى : [ الهمزة وأي ] وهاتان الأداتان ينادى بهما للقريب ، أما بقية الأدوات ينادى بها للبعيد وهي [ يا – آ – آي – أيا – هيا – وَ ]

إذاً / الأصل في[ الهمزة وأي ] إذا أتيتا في جملة فلنعلم بأن هذه الجملة المناداة جملة نداء قرب وأما ما عداها من الأدوات فتكون للبعد ، لكن قد تستعمل أدوات البعد في القرب والعكس لغرض بلاغي ، فقد ينادى البعيد بأداة القريب والغرض من ذلك أن هذا البعيد لشدة استحضاره في الذهن أصبح كأنه قريبا ماثلا بين عينيه لكثرة ما يُفكر به فيكون في مقام القريب الماثل نصب عينيه كما قال الشاعر :

أسكان نعمانِ الأراك تيقنوا *** بأنكم في ربع قلبي سكان

ويكون العكس وذلك أن ينادى القريب بأداة البعيد لأغراض بلاغية من بينها :

* أن هذا القريب نودي بأداة البعيد لعلو مرتبته ومكانته كقولك : أيا  مولاي ،

* أو إشارة إلى انحطاط مرتبته ، كقولك لمن هو قريب منك : يا هذا ، أو أيا هذا

* أو لتنبيه شارد الذهن ، مثال / أيا فلان ،

إذاً / قد يستخدم في الكلام المنادى الذي هو للبعيد بأداة القرب إما شدة استحضاره والتفكير به فكأنه ماثل بين عينيك ، وقد يكون العكس وذلك إما لعلو مرتبة هذا المنادى ، أو لانحطاط مرتبته ، أو لشرود ذهنه فكأنه غير قريب من المتحدث ،

إذاً / هذا هو النداء ، فالنداء / طلب المتكلم إقبال المخاطب عليه بأداة نابت مناب أنادي ، هذا هو الأصل لكن قد تخرج هذه القاعدة كما هو الشأن في الأمر والنهي والاستفهام لأغراض بلاغية يقتضيها السياق وتدل عليها القرائن فقد يكون :-

1-  للإغراء ، كقولك لمن أتى يتظلم : يا مظلوم ، تغريه وتحثه على أن يفصح وأن يظهر مظلمته .

2-  الاستغاثة ، مثاله / يا لَلهِ لِلمسلمين ، فتطلب من الله عز وجل الغوث للمسلمين .

3-  الند به ، كقول الشاعر :

فوا عجباً كم يدعي الفضل ناقص *** ووا أسفا كم يظهر النقص فاضل

4-  التعجب ، مثاله / يا لك من رجل كريم .

5-  الزجر ، مثاله / أفؤادي متى المتاب ، فهو ينادي فؤاده ، لكن هذا النداء ليس على بابه وإنما يراد منه زجر النفس .

6-  التحسر والتندم ، مثاله / قوله تعالى عن الكفار {  يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَاباً } .

7-  الاختصاص ، وهو أن يأتي اسم ظاهر بعد ضمير لبيانه وتوضيحه ، والاختصاص يراد منه أمران :-

1) إما الفخر ، كقولك : أنا أكرم الناس أيها الرجل ، وليعلم أنه لا يصح في هذا الاختصاص أن تذكر أداة النداء ،

2) أو يراد منه التواضع ، مثاله / أنا الفقير ، أنا المسكين أيها الرجل ،

8-  التضجر والتحير ، ويكثر هذا في مناداة الأطلال والأماكن والديار كقول الشاعر :

أيا منازل سلمى أين سلماك *** من أجل هذا بكيناها بكيناك

9-  التذكر ، كما في قول الشاعر :

أيا منزلي سلمى سلام عليكما *** هل الأزمن اللاتي مضينا رواجعُ

وبهذا ينتهي الحديث عن الإنشاء بالانتهاء من الحديث عن النداء .

قلنا إن الكلام عند البلاغيين ينقسم إلى قسمين [ خبر وإنشاء ] والخبر مضى  تعريفه وكذلك الإنشاء مضى تعريفه وأنواعه ، قد يرد الخبر موضع الإنشاء وقد يرد الإنشاء موضع الخبر ، فورود الخبر موضع الإنشاء يراد منه أغراض شتى تفهم حسب السياق فقد تأتي الجملة خبرية والمراد منها الإنشاء لكن لماذا لم تأت بصيغة الإنشاء ؟

إنما أتت بصيغة الخبر لفوائد :-

أولا : التفاؤل /

جملة : وفقك الله ، هذه لو نزلت على ما سبق من معرفة الإنشاء ومن معرفة الخبر لقيل إنها خبر ، ظاهرها خبر ، لا تنظر إلى معناها ، [ وفقك الله ] ، هل فيها نوع من  أنواع الإنشاء ؟ هل فيها أمر ؟ هل فيها نهي ؟ هل فيها استفهام ؟ هل فيها تمنى ؟ هل فيها نداء ؟ ليس فيها شيء من هذا فتعتبر هذه الجملة جملة خبرية حلت محل قولك : اللهم وفق هذا الرجل ،

لماذا أتى بها ؟

للتفاؤل ، كأن التوفيق قد حصل ووقع تفاؤلا بأن يوفق الله عز وجل هذا المخاطب ، فأتت هذه الجملة بصيغة الخبر والمراد الإنشاء للتفاؤل ، تفاؤلا بأن الله عز وجل وفق هذا الرجل .

ثانيا : الاحتراز من صورة أمر المخاطب /

ينظر مولاي في حاجتي ،

هنا جملة خبرية فبدل أن يقول : يا مولاي انظر في حاجتي ، فأحب ألا تأتي صورة الأمر لهذا الملِك المخاطب أتى بها في صورة الخبر حذرا من أن يأمر هذا الملك .

ثالثا : التنبيه على تيسير المطلوب لقوة سببه /

كأن يقول القائد في المعركة : تجزون نواصيهم ، تضربون وجوههم ، هنا خبر والمراد الطلب فهو ينبه هؤلاء الجنود أن الإحاطة بهؤلاء يسيرة .

رابعا : المبالغة في الطلب للتنبيه على سرعة الامتثال /

يعني الاهتمام بالشيء مبالغة في طلب هذا الشيء والاهتمام به وإيقاعه قال تعالى { وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِناً } فهنا جملة خبرية يراد منها أمِّنوا من دخل ، لماذا قلنا إنها جملة خبرية والمقصود منها هو الطلب ؟

لأنه قد يقع فزع وخوف من بعض الناس على البعض في داخل الحرم ، فكأنه يشير إلى أن هذا الأمر يجب أن يبالغ في تحقيقه وفي الاهتمام به كأنهم أمروا فامتثلوا .

خامسا : الرغبة والشوق /

كأن يقول شخص في حق غائب اشتاق إليه ورغب في لقياه : رزقني الله لقاءه ، فهنا المقصود منها الطلب والمراد / اللهم ارزقني لقاءه، فأتت بصورة الخبر لإظهار وتأكيد الرغبة في لقيا هذا الغائب .

وقد يكون العكس ، وذلك أن يأتي الإنشاء في موضع الخبر لأغراض منها :-

أولا : إظهار العناية بالشيء والاهتمام به /

قال جل وعلا  {قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ } لم يقل : قل أمر ربي بالقسط وإقامة وجوهكم ، {قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ } هنا خبرية لا نتحدث عنها ، فلماذا اختلف السياق ؟ فمن الخبر عطف عليه جملة إنشائية قال { وَأَقِيمُواْ } ولو كانت الجملتان خبريتين لكانت في غير القرآن : قل أمر ربي بالقسط وإقامة وجوهكم ، إنما هنا اختلف قال { وَأَقِيمُواْ } و [أقيموا ] : أمر، والأمر من أدوات الإنشاء لماذا؟ للاهتمام بشأن الصلاة  وإقامتها .

ثانيا : الاحتراز من مساواة اللاحق بالسابق /

قال الله تعالى عن هود عليه السلام  { قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللّهِ وَاشْهَدُواْ أَنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ مِن دُونِهِ }

قال / { قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللّهِ } هنا جملة خبرية ثم قال  { وَاشْهَدُواْ } أمر ، والأمر إنشاء ، ولم يقل : إني اشهد الله وأشهدكم ، وإنما قال { إِنِّي أُشْهِدُ اللّهِ وَاشْهَدُواْ } احترازا من مساواة شهادتهم بشهادة الله عز وجل.

ملحوظة : و لا يزال لدرس البلاغة بقية  يتم عرضها لاحقاً إن شاء الله .
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